
بــــــان الألم بنفــــــس الرجــــــل والمــــــرأة لا يجرّ
يقة.. تعرفّ على الاختلافات الطر

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

جميعنـا نعـرف، بطريقـةٍ أو بـأخرى، بوجـود اختلافـات بين الجنسينْ حين يتعلّـق الأمـر بتجربـة الألم. إذ
كـثر عنـد تعرضهـنّ للآلام مقارنـةً بالرجـال. فيمـا ينتـشر اعتقـادٌ شـائع لطالمـا أظهـرت النسـاء انفعـالاتٍ أ
كثر قدرة على تحمّل الألم من الرجل، فهنّ قادرات على استيعاب آلام الولادة والحمل، أمّا إنْ بأنهنّ أ

أصيب رجلٌ بالزكام فغالبًا ما سيعرف مدى هشاشة جسده وعدم قدرته على التحمّل.

وعلى الرغم من أنّ الكثيرين قد لا يفهمون بالفعل الأسباب الكامنة وراء ذلك، إلا أننّا يمكننا تخمين
وجـود العديـد مـن العوامـل البيولوجيـة والنفسـية والاجتماعيـة المتورطّـة في اختلاف التعامـل مـع الألم
كيد. من المعروف بين الجنسين. هناك الكثير من العوامل الثقافية والاجتماعية التي تتدخّل بكلّ تأ
على مستوىً واسع في العالم أنهّ من المسموح للنساء بالتعبير عن آلامهنّ ومشاعرهنّ السلبية، فيما
يوصم الرجل إنْ حاول ذلك، كأنْ يُقال عنه ضعيف أو هش أو حتى قد يصفه البعض بالمرأة إنْ عبرّ

عن عدم قدرته على احتمال الألم. 
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هناك العديد من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية المتورطّة في
اختلاف تجربة لألم بين الجنسين واختلاف التعامل معه

تؤثرّ الثقافة أيضًا على الجانب النفسيّ للألم. فعلى سبيل المثال، قد يتعلّم الأطفال الصغار الاستجابة
للألم اســتنادًا إلى الطريقــة الــتي تمّــت معــاملتهم بهــا عنــد تعرضهــم للألم. فقــد يجــد بعضهــم الاهتمــام
والرعاية، بينما يتمّ قمع آخرين منهم وحثّهم على التغلّب على آلامهم وتجاهلها ونسيان وجودها.

بيولوجيا الرجل والمرأة تؤثرّ على تجربة الألم

يـــد من الأدلـــة علـــى وجـــود آليـــات بيولوجيـــة تفسرّ لنـــا الاختلاف أيضًـــا، لا ســـيّما العوامـــل هنـــاك المز
الهرمونية. على سبيل المثال، تزيد حساسية المرأة لبعض الآلام خلال فترات الحمل والإنجاب، فيما
أظهرت بعض الأبحاث أنّ الحساسية للألم والآثار الجانبية له وكذلك الأعراض المرتبطة ببعض حالته،
يــة أو فــترة الإباضــة. وبالتــالي، فتفسيرنــا لاختلاف يمكــن أنْ تختلــف جميعهــا خلال الــدورة الشهر
كيد، وستتداخل التأثيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية التجربة سيكون متعدد الجوانب بكلّ تأ

كل بطريقتها.

كثر من الرجال. وعلى الرغم فعلى سبيل المثال، تصاب النساء بالآلام المزمنة مثل الصداع النصفي أ
كثر بهذا النوع من الآلام، إلا أنّ الخبراء يفترضون  أ

ٍ
من عدم وجود سبب واضح لتأثر النساء بشكل

يـة أنّ هنـاك صـلة بينهـا وبين ارتفـاع وانخفـاض مسـتويات هرمـون الاسـتروجين خلال الـدورة الشهر
للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة.
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تزيد حساسية المرأة لبعض الآلام خلال فترات الدورة والحمل والإنجاب تبعًا للتغيرات الحاصلة في
هرموناتها

لا تقتصر العوامــل البيولوجيــة علــى الهرمونــات وحســب، بــل تمتــدّ إلى أبعــد مــن ذلــك. فقــد أظهــرت
واحــدة مــن الدراسات الحديثــة والــتي نشرتهــا مجلــة علــم الأعصــاب Nature Neuroscience أنّ
هنـاك اختلافـات جنسـية في الخلايـا المناعيـة الـتي تشـارك في عمليـات معالجـة الآلام والشعـور بهـا بين

الذكر والأنثى.

فخلال بحثهم، توصّل القائمون على الدراسة إلى وجود اختلافات في الاستجابات المناعية للآلام بين
ـــا المناعية الدبيقيـــة علـــى إطلاق بعـــض المـــواد الفـــئران الإنـــاث والذكـــور. ففـــي الإنـــاث، تعمـــل الخلاي
الكيميائية تعمل على التواصل مع الخلايا العصبية القريبة، ما يزيد من شعور الألم نفسه. أمّا الذكور

فيحدث عندهم عددًا من التدخّلات لمنع الشعور بالألم المزمن أو تخفيفه.

لذلــك، فــإنّ الاختلافــات الملحوظــة في القــدرة علــى تحمّــل الألم الحــاد في ساحات المعركــة والحــروب
والمرتبطـة تقليـديًا بـالذكور، وبين القـدرة علـى تحمـل ألم الأمـراض المزمنة المرتبطـة بالإناث، قـد يكون لهـا
أساس فسيولوجي وبيولوجيّ  لا يجب إغفاله. وبالتالي، يمكننا القول أنّ أهمية هذه الدراسة تكمن
في أنهّـا تسـلّط الضـوء علـى أهمّيـة إيجـاد بـدائل علاجيـة تبعًـا للجنـس، حيـث ن المتوقـع أنْ تسـتجيب
 مختلفٍ عن الذكور، نظرًا لأنّ الأدوية تؤثرّ على جهاز المناعة وخلاياه

ٍ
 ما بشكل

ٍ
النساء لدواءٍ أو علاج

وطريقة عمله.

 مختلف
ٍ
المرأة والرجل يتذكرّان الألم بشكل

ــم بــالشعور بتجربــة الألم، خاصــة الألم المزمــن، هــي يعتقــد العلمــاء أنّ واحــدة مــن العوامــل الــتي تتحكّ
. وقـــد أثبتـــت الأبحـــاث البيولوجيـــة

ٍ
الـــذاكرة للألم الســـابق والـــذي تمّـــت تجربتـــه في وقـــتٍ مـــاض

والسيكولوجية إلى وجود اختلافات على أساس الجنس في الطريقة التي يتمّ بها تذكرّ الألم في كل من
الفئران والبشر.

https://www.nature.com/articles/nn.4053


كثر توترًّا وتعبًا عند استرجاعه  أفضل من الإناث، لهذا يكونون أ
ٍ
يتذكرّ الذكور الألم بشكل

كثر من  أ
ٍ
وفقًا لواحد من تلك الأبحاث، يتذكرّ الرجال وذكور الفئران التجارب المؤلمة السابقة بوضوح

كبر عند عودتهم للمكان الذي عايشوا فيه الألم أو في النساء، ما يجعلهم يظهرون توترًّا وحساسية أ
حال استرجعوا ذاكرة ذلك الألم. وقد أراد الباحثون هنا إثبات أن الشعور بالألم يزداد بسبب ذكريات
الألم السـابق. لذلـك، حقنـوا عقـارًا يعرقـل الـذاكرة في أدمغـة الفـئران الذكـور. وعنـدما أجـروا التجربـة، لم

تظهر تلك الفئران علامات تدلّ على الألم.

ــا عنــد كــثر تــوترًّا وتعبً  أفضــل مــن الإنــاث، لهــذا يكونــون أ
ٍ
وبكلمــاتٍ أخــرى، يتــذكرّ الذكــور الألم بشكــل

كثر حساسيةً للألم من النساء، لكنّهم يشعرون بتوترّ أعلى استرجاعه. فيما لا يعني هذا أنّ الرجال أ
عند استرجاعه أو تذكرّه. تُرجع التفسيرات النفسية السبب إلى أنّ التطور ربما يكون قد صوّر كيفية
توقــع أو تنبــؤ الذكــور للتجــارب المؤلمــة المتكــررة بشكــل مختلــف عــن النســاء. وهــذا يفسرّ لنــا لمــاذا يكــون
الرجــال بالفعــل أقــلّ قــدرة علــى التعامــل مــع الألم الــذي تعرضّــوا لــه بعــد حــادثٍ أليــم حــتى بعــد مــرور

كثر جدّية وأقل توترًّا في ذلك. الوقت وانقضائه، فيما نجد النساء أ

الاختلافات الملحوظة في القدرة على تحمّل الألم الحاد في ساحات المعركة
والحروب والمرتبطة تقليديًا بالذكور، وبين القدرة على تحمل ألم الأمراض

المزمنة المرتبطة بالإناث، قد يكون لها أساس فسيولوجي وبيولوجيّ  لا يجب
إغفاله

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190110141806.htm


إضافةً لتلك الاختلافات، يُظهر الجنسين العديد من الفروقات في طريقة وصفهم للألم. فقد وجدت
كـثر مـع تركيزهـنّ علـى الأعـراض الحسـية. فيمـا الأبحـاث أنّ النسـاء تميـل إلى اسـتخدام لغـة وصـفية أ
يــق إظهــار الغضــب والســباب والشتــائم، ولكنّهــم يصــفون الحــدث يميــل الرجــال إلى التعــبير عــن طر

كثر موضوعية تبعًا لفعالية الذاكرة لديهم. بطرق أ

تؤكـّد جميـع تلـك الاختلافـات والاسـتنتاجات علـى ضرورة إشراك النسـاء في تجـارب ودراسـات الأدويـة
والألم جنبًا إلى جنب مع الرجال. ففي أواخر القرن الماضي، ومع القلق والخوف بشأن تأثير العقاقير
الجديــدة علــى النســاء والحمــل لــديهنّ، اتخــذت شركــات الأدويــة قــرارًا باســتبعاد النســاء مــن تجــارب
الأدويـة. كـان الافـتراض بـأنّ أبحـاث الألم لـدى الرجـال سـتكون قابلـة للتطـبيق علـى كلا الجنسين علـى
حد سواء، ولهذا كانت غالبية أبحاث الألم قد أجُريت على الرجال أو ذكور القوارض والفئران المختبرية.
لكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الجنس والألم. تشير النتائج الحديثة جميعها إلى

أنّ الألم قد يحدث من خلال آليات ومسارات ومشاعر وتعابير مختلفة بين كل من الجنسين.
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